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 بنية النص من منظور الخطاب النقدي العربي المعاصر 

 The structure of the text from the perspective of contemporary  

Arab critical discourse 
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 الملخص:

احتل       المعاصرة ، و أصبح يشك    النص    لقد  النقدية  النظرية  نظرية مكانة متميزة في  ل محورا مهما في محاور 
ة خذ النص محورا لها و تعمل على إعادة تشكيله وفق رؤيالنص، التي تنتمي إلى أفق الحداثة و ما بعد الحداثة. و تت  

نتهج نهجا وصفيا قائما على التصنيف و تحليل المستويات التي يتمتع بها النص. و لى أسس لسانيه تعلمية قائمة ع
 تحاول الابتعاد عن المعايير الجمالية التي أنتجتها نظرية الأدب  و مرجعياتها الفلسفية. 

الخ     فإن  النص  البلاغي لمفهوم  النقدي و  التراث  احتفاء  الرغم من  العر وعلى  النقدي  المعاصر ظل طاب  بي 
شمل هذا المفهوم بأبعاده الفكرية الغربية التي تتباين تباينا واسعا على الأسس النصية العربية. لذا سنحاول الإجابة ي

 عن الإشكالية التالية : 

منها كيف تعامل النقاد العرب مع المكونات الأساسية لبناء النص ؟ وما المرجعيات الثقافية التي انطلقوا   -

 عامل الخطاب النقدي العربي مع النص ؟ يف تأو ك     ؟

 بنية ، النص ، الخطاب ، النقد العربي المعاصر الالكلمات المفتاحية:  

Summary : 

   The textoccupiesaprominent place in contemporarycriticaltheory, and has 

become an important axis in the theory of text, whichbelongs to the horizon of 

modernity and postmodernism. The texttakes center stage and works to 

reshapeitaccording to a scientific vision based on linguisticfoundations, following 

a descriptive approachbased on classification and analysis of the levelsenjoyedby 

the text. It tries to move awayfrom the aesthetic standards produced by the theory 

of literature and itsphilosophicalreferences . 

   Despite the celebration of the critical and rhetoricalheritage of the concept of the 

text, the contemporaryArabcriticaldiscoursecontinued to includethis concept of 

Western intellectual dimensions, whichvarywidely on the basis of Arabictext. So 

wewilltry to answer the followingproblem : 

-  How did the Arabcritics deal with the basic components of building the text? 

What are the cultural referencesfromwhichtheystarted ? 

- How did the Arabcriticaldiscourse deal with the text ? 

Keywords: criticism, text, discourse, heritage, modernity 
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 تمهيد: 

و  أزمات  عد ة  العربي  الن قدي  الخطاب  يعيش 
على  أو  المصطلحي  الص عيد  على  سواء  تحو لات 
واضح  منهجي  إرباك  من  يعاني  و  المفهومي،  الصعيد 
طروحات  في  ذلك  يتجلى  و  المعرفي،  فضاءه  يعتري 
النق اد العرب ال ذين استعاروا المناهج الن قدية الغربية من 

ا الفلسفية و أصولها المعرفية دون الوقوف على مقد ماته
و امتداداتها الفكرية، لتأسيس نظرية نقدية عربي ة الر ؤية  
و  العربي ة  الخطابات  الن صوص،و  لمقاربة  تؤس س 

 الإبداعي ة، و الن قدية كذلك. 

النقد العربي أن ه  و من طبيعة الباحث الجاد  في 
ال تي  المتسر عة  التحليلات  و  الإجابات  على  يركز  لا 

عالج سطح الظ اهرة، لا أسرارها،لهذا لم يقف النق اد و ت
المشاكل و  إزاء هذه  الأيدي  العرب مكتوفي  الباحثون 
العربي  الن قدي  الخطاب  يعيشها  ال تي  الرهانات 
العديد  تأسيس  حاولوا  بل  السواء  حد   المعاصر،على 
من المشاريع الن قدية، فمنها من نال رواجا و منها من 

نطاق الن قدية لم يخرج عن  المشاريع  أهم  فمن  الضي ق،  ه 

لا  المثال  سبيل  على  نذكر  معين،  حد   إلى  الر ائجة 
بن   سعيد  و  فضل،  صلاح  و  مفتاح  محمد  الحصر، 
كراد، و حاتم الصكر، و عبد المالك مرتاض، و محمد 
و  يقطين،  سعيد  و  جابر عصفور،  و  الجابري،  عابد 

 علي حرب و غيرهم.

  المعاصرواقع الخطاب النقدي العربّي 

أمام  نفسه  الن قدي  العربي  الخطاب  وجد  لقد 
متعج بين  وقفنا  إذ  الغربي،  الن قدي  النموذج  مواجهة 
لوجوده في  نؤس س  أن  علينا  فوجب  العجيب  بسحره 
إلينا  الوافد  أن   معرفي ة كبيرة، وخصوص ا  تراكمات  ظل  
من الغرب قد أس س لحضارة في تربته وأتت أكلها، إلا  

الس   في  لأن ه أن ه  تكن كذلك؛  لم  العربية  النقدية  احة 
من  مجموعة  لتلق ينا  نتيجة  المثاقفة  مرحلة  في  ظهر 
المناهج الغربية ،  وإذ أردنا الولوج إلا واقع نقدنا العربي  
أدواته  ومساءلة  المستقبلية  ورؤاه  ملامحه  وتحديد 
بأقلام  غربي كتب  نقد  أمام  أنفسنا  سنجد  الإجرائية 

سار الن قدي الغربي هو الذي يوج ه عرب ية" فقد ظل  الم
مرحلة  كل   في  عليه  ويفرض  العربي   الأدبي  الن قد 
والمتجد دة"  إبدالاتهالخاصة 

1. 

الآخر  على  الانفتاح  لأن   ذلك  في  حرج  ولا 
وفق  إلا   يت م  لا  ذلك  لكن   مشروع،  حق   به  والتأثر 
الأصلي  المهاد  إلى  بالإضافة  علمية  وضوابط  شروط 

المناهج   العربية، لهذه  تربتنا  عن  كل يا  تختلف  التي 
بالإضافة إلى ذلك الخصوصية التي يتميز بها الإبداعي 

 العربي. 
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من  الن قدي كمجال  الخطاب  فإن   هنا  ومن 
مجالات الخطاب الأدبي المتخص صة ينطلق من مصادر 
والت فاعل بين علمية  التلاحم  من  نوعاً  تتصو ر  أساسية 

أن    بمعنى  وإبداعيته،  الن قدي كجهاز الن قد  الخطاب 
معرفي ونظام وظيفي عليه أن  يتعامل بشكل دوري  مع 
وظائفه  له  متمي زا  خطابا  باعتباره  نفسه،  الأدبي  النقد 
هذه  بين  الداخلية  العلاقات  طبيعة  ومع  المختلفة، 
النقد التطبيقي والنظري  الوظائف فهو يشمل كل  من 
أو  النقد  نقد  وحتى  والت عليمي، 

 .tacritiqueme(2(الميتانقد 

ليس  بحثها  النقدية حقل  الممارسة  أن   في حين 
ا معرفة المعرفة باعتبار أن  النص في جوهره  المعرفة، وإنّ 
النقدية  الممارسة  أن    ثم  نجد  ومن  أولى،  لمعرفة  حامل 
دقيقة  معرفة  تتطلب  التي  المعرفة،  معرفة  على  تشتغل 

لمناهج بقضايا التراث العربي، وتستدعي معرفة واسعة با 
 .3النقدية في أصولها الأولى 

العربي  الن قدي  للخطاب  الت أصيل  هذا  فشك ل 
بؤر  عن  عفا  سلبيا  بعدا  مغايرة  معرفية  نظم  إلى  برد ه 
أد ى  فقد  العربي،  النقدي  الخطاب  سيرورة  في  مضيئة 
مفاهيم  تجاهل  إلى  الغربي  منظوره  في  الخطاب  فهم 

لساحة الن قدية، نقدية عربي ة حق ها أن تبرز وتتجل ى في ا
في حين أن  النظر إليها من المنظور الغربي حد د الزاوية 

 باتجاه بعيد كل  البعد عن الوجهة الحقيقية للمفهوم. 

 النّص بين اللغة والاصطلاح :

أنفسنا  نجد  الن ص  مفهوم  عن  نبحث  عندما 
أمام كم  هائل من التعريفات الخاص ة به، و ذلك لتعد د 

التعريف   هذا  و كل  معايير  منطلقاته،  و  مداخله  و 
بمعرفة  الخاص ة  النظر  وجهة  يعكس  منها  تعريف 
ينطلق  ال تي  المعرفية  اكمات  التر  و  الفكري ة  المرجعيات 
ال تي  التعريفات  بعض  على  سنقتصر  لذلك  و  منها، 
حجر  يعد   "النص"  أن   باعتبار  البحث،  تخدم  نراها 
أن  و  لابد   نص ي،  لساني  عمل  أي   أن   و  الأساس 

 يرتكز أساسا عليه. 

 النّص لغة: -أ

تعد دت المعاني الل غوية في مادة "نصص" حيث   
رَفْ عُكَ  "الن ص:  العرب  لسان  في  منظور  ابن   : يقول 
الشَّيءَ، نَصَّ الَحديث يَ نُصُّه نَصًّا: رَفَ عَهُ و كُلُّ مَا أظُْهِرَ 
إذا سأله عن شيء  نصًا:  الر جل  ... و نَصَّ  فقد نُصَّ

كل   يَستقصي  شيء   حتى  كل   نص   و  عنده  ما 
النص  أصله منتهى الأشياء و  الز هري:  منتهاه... قال 
إذا  الرجل  نصصت  قيل  منها  و  أقصاها،  مبلغ 

 .4استقصيت عن الش يء حتى تستخرج كل  ما عنده" 

فيرى ابن منظور أن  الزهري يعيد الحديث ال ذي 
يسمع كما هو، بلا زيادة و لا نقصان، و لا إضافة و 

و غيرها من الظواهر ال تي تدفع القارئ إلى لا حذف،  
استنتاج معنى إضافي لم يلتفت إليه من قبل في تحديده 
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"نص   اللغوي ة:  تعريفاته  من  أيضا  جاء  و  الن ص  لمعنى 
متراكبا،  جعله  أي  بعض"،  فوق  بعضه  جعل  المتاع: 
أي  النص ي  الكلام من جهة تجل يه  يرى  التعريف  فهذا 

عندما   ذلك  و  صياغته،  حول في  دلالته  تتكاثف 
الظهور و التنافس و التقص ي، لتقرب من معنى الن سيج 

 ال ذي يعني ضم الش يء إلى الش يء.

فإذا تتب عنا معاني مادة )نصص( نجدها تتمحور 
حول معنى الوضوح و الرفع و الإظهار و الانكشاف 
و  الت عيين  و  الانضمام،  و  الاسناد  و  التعيين  و 

أ أفكار  هي  و  التعريفات الارتفاع؛  في  مكانها  خذت 
الحديثة،  الل سانيات  في  دلالتها  ظهرت  و  المعاصرة، 
ممث لة في لسانيات الن ص، و بعض ما قد مته الأسلوبي ة، 
و ما نت فق عليه أن  أصل معنى الن ص في الث قافة العربي ة 
قائم على فكرة الرفع و الإظهار و يعنيان أن  المتحد ث 

فع نص ه و إظهاره حتى  يفهمه أو الكاتب لابد  له من ر 
فهي   إسناده  و  الشيء  إلى  الشيء  ضم   أم ا  المتلق ي. 

ابط الحاصل بين الجمل.   إشارة إلى الات ساق و التر 

 النّص اصطلاحا: -ب

إن  أكثر المصطلحات إثارة في ميدان الدراسات 
إطار  إيجاد  و صعوبة   ،" "الن ص  مصطلح  هو  الل غوية 

المصطلح  لهذا  مفهوما   مفاهيمي محد د  إلى كونه  ترجع 
صار  و  عديدة،  معرفي ة  تصو رات  بنائه  في  تداخلت 
يحمل أكثر من دلالة واحدة و يضم أكثر من تعريف؛ 

احتضنت  ال تي  المعرفي ة  الحقول  من  حقل  لكل  حيث 
الل ساني  الحقل  يبقى  خاص،و  تعريف  المصطلح  هذا 
لوحده يحمل عد ة تعاريف، تلتقي أحيانا فيما بينها و 

 ف أحايين أخرى. تختل

العلوم  الن ص موقعا متميزا في أغلب  لقد احتل  
الإنسانية و الأدبية إلى الحد  ال ذي يمكننا وصف القرن 
العشرين بأن ه عصر الن ص بامتياز، و أن  التنويعات ال تي 
مفاهيم  ظهور  إلى  أد ت  فيه  البحث  عبر  تحق قت 
و  بسماته  للإمساك  مفتوحا  الباب  تترك  جديدة، 

 .5ته في القرن الواحد و العشرين  تجليا

كما ظهر الاهتمام بالنص الأدبي خاصة نتيجة 
المعاصرة  الل سانيات  قدمتها  ال تي  الرائدة  الأبحاث 
للعلوم  اتجاهاتها و ما أسفرت عنه من تطور  بمختلف 
آلياتها  نضج  و  الخطاب  بدراسة  المهتمة 
إذ  غيرها؛  و  الأسلوبية  و  التحليليةكالسيميائيات 

ظاهرة وقفت   باعتباره  الأدبي  الن ص  عند  العلوم  هذه 
 لغوية. 

ا  أنه  يلاحظ  الن ص  تعريفات  متابعة  حين  و 
و  النصي ة  خصائصه  تعيين  في  شتى   مذاهب  ذهبت 
مكو ناته التعبيرية و أسسه التواصلي ة، و أن  كل تعريف 
منها يعبر  عن وجهة نظر خاصة و تصو ر مغاير، و في 

مفتاح ال ذي تتب ع مختلف هذا الصدد نلتقي مع محمد  
ستة  منها  فاستخلص  التصورات،  و  الت عريفات  تلك 
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مدونة    : أن ه  هي  الن ص،  ماهي ة  تحد د  مجتمعة  عناصر 
كلامي ة، و حدث، و تواصلي، و تفاعلي، و مغلق، و 

للن ص 6توالدي   الكلامي  الأساس  أن   تصوره  ففي   .
 يجعله مختلفا عن غيره من أشكال التعبير الأخرى غير 

للن ص  الكلامي  المفهوم  يجمع  بذلك  فهو  الكلامي ة، 
 بين البنية الل غوي ة و الوظيفية ال تي تؤد يها تلك البنية.

تناولوا  العرب  النق اد  أن   هو  إليه،  الإشارة  مم ا تجدر  و 
منهجية  رؤى  من  الناتجة  في كتاباتهم  الن ص  مفهوم 

لن ص متباينة لذا يعزو الن اقد حاتم الصكر تبيان مفهوم ا
و  العرب،  النقاد  تبن اها  ال تي  النقدية  المناهج  تباين  إلى 
هذه المناهج قد ساعدت في إشكالية المفهوم، فالمنهج 
البنيوي يرى أن  الن ص نسيج يشبه نسيج العنكبوت، و 
للإيديولوجية  ظاهرة مصاحبة  الن ص  أن   ترى  الماركسي ة 

و   لغوي ة  مقولة  أو  تحد ده كمدو نة  الل سانيات  إطار و 
فترى  السيميولوجي ة  أم ا  لها،  المكو نة  الوحدات  لتوزيع 
تت سق   و  تتأل ف  المكو نة  العناصر  من  مجموعة  الن ص 
أن   بالقول  بعضهم  يجاهر  بينما  معي نة،  لقوانين  طبقا 
الن ص لا يمكن تحديده أو وصفه و هو يستعصي على 
أن  يعدو  لا  الن قد  مناهج  تطرحه  ما  إن   و  المنظ رين، 

 .7إلا  وصفا جانبيا له يعجز عن الإطاحة به يكون 

حاولوا  العرب  الن قاد  أن   لنا  يت ضح  هنا  من  و 
فذهب  مستوردة،  طروحات  عبر  الن ص  مفهوم  تحديد 
لتصور  طبقا  المفهوم  تحديد  إلى  بعضهم 
من  "نسيج  هو  الن ص  أن   فيعتقد  الل ساني"هاليداي"، 

تجمع  ال تي  ببعض كالخيوط  بعضه  يترابط  الكلمات 
المتباعدة في كيان كل ي متناسق"   الشيء  . و 8عناصر 

ا  هذا التحديد لم يكن تحديدا لسانيا و حسب، و إنّ 
هي  و  خصائصه  إحدى  وفق  الن ص  يحد د  أن  حاول 
خاصية التماسك و الترابط ال تي تدخل في بناء الن ص 
و تكوين وحدته النصي ة، و هي إحدى طروحات علم 

 الن ص.

الن   يستطع  لم  بناء في حين  الغذامي  عبدالله  اقد 
إعادة  على  يعمل  ظل   بل  للن ص  خاص  مفهوم 
من  ينطلق  فتارة  النقدي ة،  المناهج  مفاهيم  استهلاك 
)علم  أن ه  على  الن ص  إلى  ينظر  ال ذي  البنيوي  المنهج 
جاعلا  عصره،  عن  و  مؤلفه  عن  عزله  محاولا  مغلق( 

لا الن ص بنية فني ة تمتلك استقلالها و خصائصها، ال تي  
للمؤل ف  لو كان  آخر حتى   نص  أي   مع  فيها  تشترك 
ال تي  الاتجاه  هذا  إيجابيات  من  الر غم  على  و  ذاته، 
تضمنت  ا  فإنه  الفن ية  القيم  بعض  للن ص  حق قت 
سلبيات خطيرة تمث لت في إغفال )السي اق( و )الشفرة( 

9. 

دريدا،  عند  الأثر  مفهوم  يتبنى  أخرى  تارة  و 
لا يكتب إلا  من أجل الأثر، إذ   فيرى الن اقد أن  الن ص 

ا  لا يكتب أحد شعرا ينقل إلينا أقوال الص حف، و إنّ 
يكتب الش عر طلبًا لإحداث الأثر، فالأثر سابق للن ص 
بالأثر  تلب س  و  الن ص  جاء  ما  فإذا  له،  مطلب  لأن ه 
صار هذا الأثر هدفا للقارئ و الن اقد، و بذا يأتي الأثر 
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من قبله، و تتداخل العلاقة بعد الن ص و من خلاله و  
معادلة  بسببها  تنعكس  حتى   الأثر  و  الن ص  بين 

. هذا يعني أن  الن اقد ينتقل في 10)السبب و النتيجة(  
يعاين  أن كان  فبعد  آخر،  إلى  منهج  من  طروحاته 
النص  ضمن مفهوم مغلق على ذاته و يت جه نحو سلطة 
الن ص، أخذ يغير  مساره نحو مفهوم الأثر ال ذي يفصح 
تفاعل  الد قة  الن ص بالقارئ، أو على وجه  عن علاقة 

إعلا إلى  يحيل  هذا  و  الن ص،  مع  سلطة القارئ  ء 
 القارئ، و هنا ينسب الأثر لدريدا.

الغذامي لا يخرج عن  أن   لنا  يت ضح  هنا  و من 
هو  فالن ص  الن ص،  بمفهوم  المتعل قة  الطروحات  هذه 
في  ينجح  نص   و كل   القارئ،  هو  الن ص  و  الأثر، 
تحقيق هذا الأثر يطلق عليه بَارت الن ص الكتابي، لأن ه 

الا و  التجد د  على  قدرة  ذا  أن  11نفتاح  يكون  أي   .
ففي  المنهجين،  هذين  بين  يراوح  أن  يحاول  الغذامي 
الموضع الس ابق ينسب مفهوم الأثر لدِريدا، و هنا نراه 
تارة  و  الن ص  يغلق  تارة  و  بارت،  رولان  إلى  ينسبه 

 أخرى يجعله مفتوحا على القارئ.

العرب  النق اد  بها  قام  ال تي  المحاولات  تصنيف  يمكن  و 
 هات: إلى ثلاثة اتجا

الاتجاه الأول سعى إلى استنساخ المفاهيم الغربي ة 
انحراف،  أو  تغيير  النهج على خطاها من دون أي   و 
و   الغربي ة  المفاهيم  تحوير  إلى  فعمد  الثاني  اه  الاتج  أم ا 

الفكري،  بمضمونها  المساس  دون  من  شكليا  تغييرها 
فأصبح المفهوم يحمل شكلا عربيا و روحًا غربية، بينما 

ا للن ص سار  مفهوم  إنتاج  محاولة  إلى  الثالث  اه  لاتج 
و  الإشكالية،  دائرة  من  المفهوم  هذا  يخرج  أن  حاول 

 .12يضعه في دائرة الاتفاق و الاصطلاح 

الن ص  إليه هو أن  وقوع  و ما يمكن أن نخلص 
بشكل   أسهم  الإنسانية  المعرفة  منظومة  مركز  داخل 
ساعدت  معرفي ة  حقول  على  الن ص  انفتاح  في   فاعل 

النصي ة من جهة و عملت على  المباحث  على تطوير 
أخرى،   جهة  من  المفهوم  في  الإشكال  مساحة  زيادة 
العربي  الن قدي  الخطاب  الن ص  مفهوم  واجه  كما 
مفهوما إشكاليا، و ظل  هذا الخطاب يتراوح في معاينة 
ذلك المفهوم ضمن مناهج عديدة حاول بعضهم تبني  

وتت مقولاتها  ترديد  و  الفكري ة، طروحاتها  أنساقها  ب ع 
الت كاملي، و  ه بعضهم الآخر إلى تبني  المنهج  بينما اتج 
في  ذلك  ات ضح  كما  الن قدي ة  المناهج  بين  الجمع 

 طروحات الن اقد محمد مفتاح. 

 : و تشكيله  بناء النّص

محاور  في  مهم ا  محورا  يشك ل  الن ص  بناء  إن  
لتشكيل  عديدة  عناصر  تتضافر  حيث  الن ص،  نظرية 

ليلج نس الجملة  غادر  ال ذي  الل غوي  عالمه  و  الن ص  يج 
الن ص  علم  مباحث  تحاول  واسع  معرفي  فضاء  إلى 
رصده و دراسته و تحليله، فلم تعد المباحث الص وتية و 
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الن حوي ة و البلاغي ة تشك ل فضاء الن ص و بعده المعرفي، 
بل انفتح الن ص على الحقل التداولي الواسع ال ذي نقل 

من   إلى الن ص  الفرضي ة  من  و  الحركة  إلى  الجمود 
الممارسة   إلى  الن ظرية  من  الن ص 13التحق ق،و  فغادر   .

الل غوي إلى حقول معرفي ة أخرى، و لهذا لم تعد  حقله 
ضمن  تحل ل  الن ص  تشكيل  في  الداخلة  الن صي ة  الأبني ة 
إلى  ذلك  التحليل  تجاوز  ا  إنّ  و  وحدها،  الل غة  حقول 

 علوم عديدة. فضاء معرفي تسهم فيه  

من  المعرفية  مرجعياته  تتباين  العربي  الن اقد  إن  
أن   يعتقد  فضل   صلاح  مثلا  فنجد  لآخر،  حقل 
البنية النصي ة  الأبنية النص ية تتكون من ثلاثة أبنية هي 
النصي ة  البنية  و  العليا،  النصي ة  البنية  و  الصغرى، 

ا الكبرى، فالبنية النصي ة الصغرى هي  متتالية الجمل، أم  
الأبني ة   على  يطلق  مصطلح  فهي  العليا  النصي ة  البنية 
البنية   أم ا  نوعه،  و  الن ص  خواص  تحد د  ال تي  الكلي ة 
الشاملة  البنيوية  الوحدات  على  تطلق  الكبرى  النصي ة 

.أي تقترب من مضمون النص من دون أن 14للن ص  
 يؤد ي ذلك إلى الفصل بين الش كل و المضمون. 

ح فضل إلى تشكيل البنية و يتعر ض الن اقد صلا
النصي ة الكبرى، حيث يرى أن  هذه الأبنية تتأل ف من 
و  بالانسجام  تت سم  ال تي  الصغرى  الل غوية  الأبنية 

( التماسك coherenceالتماسك  هذا  أن   و   ،)
فيه  تدخ لت  مهما  دلالي ة،  طبيعة  ذو  للن ص  اللا زم 
يمتاز  التماسك  أن   عن  التداولي ة،فضلا  العمليات 

اصي ة خطي ة، أي أن ه يت صل بالعلاقات بين الوحدات بخ
تصبح  و  النصي ة،  المتتالية  داخل  المتجاورة  الت عبيرية 

 .15المتتالية متماسكة دلاليا 

أك ده  ما  حسب  تقد م  الذي  هذا  من  يفهم 
ال تي  الروابط  أهم   يعد  من  الانسجام  أن   صلاح فضل 

النصي   البنية  لتشكيل  الن ص  مكو نات  بين  ة  تربط 
في تحديد  اللسانية  الطروحات  تباينت  قد  و  الكبرى، 
و  لغوي،  منظور  من  يراه  فبعضهم  الانسجام،  هذا 
بينما قسم آخر  يراه من منظور دلالي،  البعض الآخر 
ال ذي  المتلق ي  إلا   عنها  يكشف  لا  دلالي ة  بنية  يعد ه 
بالتالي  و  عدمها،  من  الن صوص  انسجام  يحدد 

ة فهم الن ص، لأن  القارئ فالانسجام هو جزء من عملي  
عندما يعالج الن ص يبني تمثيلا للمعلومات ال تي يحتويها 

 الن ص في ذهنه.

ترجمة  في  العرب  الباحثون  اختلف  قد  و 
التماسك   تم ام (cohesion)مصطلح  نجد  فمثلا   ،

إلى  مفتاح  محم د  و  الالتحام،  إلى  يترجمه  حسان 
جام، التشاكل، و محم د خطابي اختار مصطلح الانس

و سعيد حسن بحيري إلى التماسك، في حين استعمل 
العبد مصطلح الحبك  الباحثان سعد مصلوح و محم د 

 بدلا من المصطلحات السابقة. 

العربي ة  المقابلات  هذه  تعد ت  إن  و  حتى 
يتلخ ص   (cohésion)لمصطلح   واحد  مدلوله  فإن  
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و  المعاني  بين  الموجودة  الخط ي ة  العلاقات  كونه  في 
يم و الأفكار في باطن الن ص، حيث إن نا قد نجد المفاه

بين  يربط  رابط  أي   من  خالٍ  و كأن ه  الن ص  ظاهر 
 -بفضل فعالي ة علاقات الانسجام -أجزاءه، فيستحيل 

 .16إلى نص  متماسك متلاحم الأجزاء  

النص ي  الانسجام  إلى  خط ابي  محمد  أشار  وقد 
الغربي ة الكلمات  )فارس  لقصيدة  تحليله  خلال  ( من 

عن  الت حليل  هذا  في  تحد ث  حيث  لأدونيس، 
الن صوص  مقاربة  ثم  ات ساقه  و  النص ي  الانسجام 
الإبداعية وفق ذلك المفهوم، و هو ينطلق من مجموعة 
من الط روحات الغربي ة، منها طروحات هاليداي و رقية 
الانجليزي ة  الل غة  في  الات ساق  كتابهما  في  حسن، 

(cohesion in English) طر و  فان ،  وحات 
السي اق   و  الن ص  في كتابيه   Text and)دايك 

context). 

و  البلاغي ة  الجهود  إلى  خط ابي  محم د  يشير  ثم  
و  الجرجاني  طروحات  عبر  العربي ة  الأصولي ة  و  الن قدية 
السكاكين و العسكري و ابن طباطيا و السجلماني و 
لتحليل  ينطلق  ثم   غيرهم،  و  القرطاجني  و  الحاتمي 

بناء الن ص الش عري وفق منهج هجين يستند   مستويات
أن يصنف  العربي ة، و يحاول  الغربي ة و  الطروحات  إلى 
الشكل  على  الن ص  بها  يقارب  ال تي  العربي ة  المقترحات 

 الآتي: 

و  -1 )العطف  يشمل  و  الن حوي:  المستوى 
 الإشارة و الإحالة(. 

رد  -2 )المطابقة،  يشمل  و  المعجمي،  المستوى 
 التكرير(.  العجز على الص در، 

الاشتراك،  -3 )مبدأ  يشمل  و  الد لالي  المستوى 
الجامع العقلي و الوهمي، العلاقات مثل: 
و  العموم  و  الت فصيل  و  الإجمال 
موضوع  الكل،  و  الجزء  الخصوص، 
تنظيم   الخطاب،  ترتيب  الخطاب، 

 الخطاب(.
الن فسي،  -4 الن ظام  يشمل  و  الت داولي:  المستوى 

المقد   الس ؤال  الخيالي،  الأفعال الجامع  ر، 
 الكلامي ة(.

و يجمع محم د خط ابي هذه المقترحات في منهج واحد 
 .17و يضيف إليها المستوى البلاغي )الاستعارة( 

الن ص  انسجام  تناولت  ال تي  المحاولات  من  و 
محاولة الن اقد محمد مفتاح في حديثه عن المبادئ الكلي ة 

يف فالن اقد  الن وعي ة للخطاب،  المفاهيم  ر ق بين للن ص و 
الخطاب،  من  أشمل  الن ص  فيجعل  الخطاب،  و  الن ص 
تشكيل   تدخل في  ال تي  الكلي ة  المبادئ  إلى  يتطر ق  لذا 

 : 18الن ص و نجملها في المخط ط الآتي

 

 
 المبادئ الكلي ة للن ص

 التوليد المقصدي ة التفاعل  التمل ك 
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و من هنا يت ضح لنا أن  هذه المبادئ الكلية ال تي 
اقترحها محم د مفتاح هي  مستقاة من اتجاهات لساني ة 

أبر  التوليدي متنو عة، من  التداولي و الاتجاه  زها الاتجاه 
لهذا  التلق ي،  منهج  و  البنيوي،  الاتجاه  و  التحويلي 
جاءت هذه المبادئ متنو عة كما أشرنا، منها ما يخص  
التفاعل(، و منها ما يخص الن ص  المبدع )المقصدية و 
)التوليد، التحويل، الانسجام، الزمان و الفضاء( ، و 

 ي )التفاعل، الانسجام(. منها ما يخض  المتلق  

و لعل  من أبرز المحاولات الن اضجة ال تي تعر ضت 
لبناء الن ص هي محاولة سعيد يقطين ال ذي انطلق لبناء 
في  تجس دت  ال تي  الن ص  نظرية  مرجعيات  من  الن ص 
و   جينيت،  جيرار  و  كرستيفا،  جوليا  طروحات 

 كلوداريفي، و ميشال ريفاتير و بييرزيما. 

حسب  من   فالن ص  يتكو ن  يقطين  سعيد 
البنيات   و  الن صي،  البناء  هي:  و  الثلاثة  المكو نات 

 نصي ة.-السوسيو

من  الن صي  البناء  هو  و  الأول  المحور  يتكون  و 
مستويين، هما البناء على المستوى الداخلي، و يتركب 
هذه  معاينة  و  الخطاب،  بزمن  القص ة  زمن  علاقة  من 

لبناء  الخط ي  المستوى  على  لبحث   العلاقة  الن ص 
على  الن ص  بناء  أم ا  الكتابة.  صعيد  على  انتظامه 
عملية  عبر  الن ص  خارج  يتم   فإن ه  الخارجي،  المستوى 
التلق ي، لأن  زمني ة النص  لا تحمل دلالتها في ذاتها إلا  
من خلال ارتباطها بالموضوع ال ذي تتلقاه، و إذا كان 

ون مفتوحا زمن النص  محدودا بزمن الكتابة فإن  زمنه يك
 .19عبر زمن القراءة 

أم ا المحور الث اني فهو الت فاعل النص ي و يتشك ل 
أنواع  و  النصي ة،  المتفاعلات  و  النصي ة،  البنايات  من 
التفاعل النص ي، و أشكال التفاعل و مستوييه، و فيما 

السوسيو البنيات  محاور -يخص  ثلاثة  فيتناول  نصي ة، 
الن   داخل  الاجتماعية  البنية  البنية  هي:  و  الن ص  ص، 

 . 20لسانية، الر ؤية و الصوت في الن ص -السوسيو

أن   نقول  أن  يمكن  التصو ر  هذا  من  انطلاقا  و 
محاور  ثلاثة  على  ترك ز  الن ص  بناء  في  المحاولة  هذه 
البنية  النص ي، و  التفاعل  النص ي و  البناء  أساسية هي 

هذه   -السوسيو أن   يقطين  سعيد  حسب  و  نصي ة، 
الم  فحص المحاور  عبر  و  الن ص،  فضاء  تشك ل  قترحة 

النص ي  البناء  أن   نجد  الثلاثة،  المحاور  هذه  مكو نات 
يغلب عليه البناء الزمني، و التفاعل النص ي يغلب عليه 

السوسيو البنية  أم ا  )التناص(  فيغلب -جانب  نصي ة 
 عليها الجانب المضموني. 
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 خاتمة:

نخلص في نهاية هذه الد راسة إلى رصد مجموعة 
واقع  من  إليها  الوصول  استطعنا  التي   الن تائج  من 

 الخطاب الن قدي العربي المعاصر و هي: 

على  - الوافدة  الحداثية  المفاهيم  من  الن ص  يعد  
احتفاء  من  الرغم  على  و  العربية،  الث قافة 
فإن   المفهوم،  بهذا  البلاغي  و  النقدي  التراث 
الخطاب الن قدي العربي المعاصر ظل  يستعمل 

المفهوم بأبعاده الفكرية الغربية ال تي تتباين  هذا  
 تباينا واسعا عن الأسس النص ية العربية.

تأسيس  - إلى  الباحثين  النقاد  بعض  انطلق 
على  معتمدين  العربية  الثقافة  في  النص 
مع  تتقارب  ال تي  التراثية  النقدية  المحاولات 
ممارسة  في  هذا  يتجلى  و  النص ية،  الممارسة 

 الباقلاني و غيرها. حازم القرطاجي، و  
متباينة   - انطلق من مرجعيات  العربي  الن اقد  إن  

لمعاينة بناء الن ص، فكل  ناقد ينطلق من رؤية 
 معرفية تختلف عن رؤية الن اقد الآخر. 

بناء  - إلى  تطرقت  ال تي  الدراسات  أغلب  إن  
الن ص  علم  مرجعيات  من  انطلقت  الن ص 
و  النص ي  الانسجام  ظاهرة  رصد  محاولة 

اق في مكونات الأبنية النص ية، باستثناء  الاتس
بعض المحاولات ال تي انطلقت من نظرية الن ص 

 مثل محاولة سعيد يقطين. 

لقد حظي الن ص بعناية واسعة من قبل النق اد  -
قضاياه   طرحت  و  العرب،  الباحثين  و 
كمحاور أساسية للبحث الن ظري و الممارسة 

المع العربي  الن قدي  الخطاب  اصر الإجرائية في 
خاصة بعد ظهور الدراسات النص ية في المجال 
نص ية  نظرية  تأسيس  محاولة  و  العربي  الثقافي 

 تكون بديلة عن نظرية الأدب. 
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